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بیان للشعب السوري حول الحرب على الإرھاب

 

الحمد �، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

 

فإن الله تعالى ارتضى لعباده المسلمین منھجَا وسطًا لا إفراط فیھ ولا تفریط، وبعث نبیھ صلى الله علیھ وسلم بالحنیفیة السمحة، فنھى عن الغلو في الدین عقیدةً

وسلوكًا، وتركنا على المحجة البیضاء لیلھا كنھارھا لا یزیغ عنھا إلا ھالك. ولا یزال أتباعھ من بعده في كل عصر ومصر ماضین على سنتھ، ینفون عنھا تأویل

الجاھلین و انتحال المبطلین و تحریف الغالین. 

 

ولما ظھرت نبتة الغلو والغلاة متطفلة على ثورة الشام المباركة، بادرت المؤسسات العلمیة والثوریة السوریة للتصدي لھا، بكشف شبھاتھا، والتحذیر منھا،

وبیان آثارھا المدمرة على الثورة ومصالحھا، منطلقةً في ذلك من ثوابت الدین، والفھم الراسخ لمبادئھ.

 

ثم لما تطور أمر بعض الغلاة إلى إعلان (دولة)، وسلكوا سبیل الخوارج، وغالوا في تكفیر المخالفین لھم والحكم علیھم بالردة، وعظم بغیھم وعدوانھم على

الدماء المعصومة والأموال المحترمة، ولم یستجیبوا إلى الدعوات المتكررة بالاحتكام إلى القضاء، قام المجاھدون بردِّ عدوانھم وصیالھم، مستندین إلى أقوال

أھل العلم في القدیم والحدیث.

 

حدث ھذا كلھ بینما القوى الدولیة - التي تحشد إلى قتال (الدولة) الیوم- متغافلة عن شرورھا وجرائمھا البشعة، وإفسادھا في الأرض وترویعھا للآمنین.

 

بل كان واضحًا لكل مراقب ومتابع حرص النظام السوري والعالمي – أو على الأقل تجاھلھ - لتقدم تنظیم (الدولة) في المناطق المحررة، وحصولھ على السلاح

والأتباع، وتضخمھ على حساب الفصائل المجاھدة الصادقة، فیما بدا تمھیداً لتدخل دولي یعید ترتیب المنطقة بعیدًا عن مصالح الشعوب وآمالھم.

 

وھذا الذي كان؛ إذ لما تعاظم أمر (الدولة)، جاء المجتمع الدولي لیعلن الحرب على إرھابھا خاصة، دون إرھاب النظام الذي یفتك بشعبھ الأعزل بكافة آلات

د الإجرام المحرمة دولیاً، كالأسلحة الكیمیائیة، والقنابل العنقودیة وغیرھا، ودون إرھاب حلفائھ الطائفیین من مرتزقة إیران ولبنان وغیرھما، في غیابٍ متعمَّ

وصمتٍ مریب من القوى الدولیة على ھذه الجرائم والانتھاكات، بل وتواطؤ مكشوف في منع الضحیة من أن تحصل على السلاح الذي تدافع بھ عن نفسھا.

 

ومن ھنا فإنَّ ھذه الحرب المعلنة على الإرھاب لا تخدم إلا مصالح من تولى كبرھا، ولا یرجى منھا خیر لشعوبنا، وقد خبرنا الحروب السابقة على الإرھاب،

تیَْنِ)، فلا یجوز للثوار –أیاً كان موقعھم– أن یركنوا إلى الذین ظلموا، ولا وعلمنا ضحایاھا، وماذا جرت على الأمة من ویلات، و (لا یلُْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّ

أن یرھنوا ثورتھم ومستقبل البلاد والعباد لمعركة غیر معركتھم، لا تخدمھم بل تضر بھم.

 

موا إلا التخریب والدمار، وما ھذه النازلة من تكثیر الأعداء أما الموقف من (الدولة) ، فھو صلب كما كان، فھم خارجون على الأمة، أعداء للثورة، لم یقُدِّ

واستجلابھم للبلاد إلا بذریعة أفعالھم وحمقھم وعنجھیتھم. وھذا الموقف بني على ثوابت شرعیة، وتجارب مریرة من غدر ھذا التنظیم وخیانتھ، وقد أعلناه
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مرارا وتكرارا ( * )، وسیبقى مابقوا على غلوائھم وعدوانھم.

 

فكلا الفریقین خصم للثورة، لا یرید بھا الخیر، ومن مال إلى أحدھما فھو كالمستجیر من الرمضاء بالنار، وقانا الله شرورھم أجمعین.

 

ونصیحتنا إلى الثوار الصادقین في ھذه الظروف العصیبة: زیادة التنسیق واللحمة بین مؤسسات العمل الثوري، وعدم التفرد بقرارات أو تصرفات تجلب الضرر

على الثورة أو تحرفھا عن مسارھا.

 

َ بِمَا یعَْمَلوُنَ مُحِیطٌ} [آل عمران: 12]. كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً إِنَّ �َّ وعلیكم بالصبر وتقوى الله یحقق لكم وعده: {وَإِنْ تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ

 

والله غالب على أمره، والحمد � رب العالمین.

 

-------------------------------

ینظر البیان والفتاوى السابقة :

 

ھل تنظیم الدولة من الخوارج

 

ھل القتال القائم بین الكتائب وتنظیم الدولة قتال فتنة .

 

بیان حول تصرفات تنظیم الدولة الإسلامیة في العراق والشام .
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